
   

 العدد الرابع
 
75 

 

 نحو تصور جديد لعلاقة الدين بالسياسة 
كتور المصطفى تاج الدينالد  ." 

/ليبيا قسم اللغات والترجمة بجامعة ظفار / صلالة رئيس   
إن نفاهيم ال ياسة الإسالانية ونبةاي إعاا ة النظار فيهاا حتاى لا واتم تحووال 

،  البلول الذي "قضاوا شرعية"الإسلام إلى  وا تتحوُ فيه نتةُال الواقع البشري إلى 
لقيم الر حية  الفكروة، نتصواه في علاقة اللوا بال ياسة هو أن وتحوُ اللوا إلى نَيين ل

ا، أي أن  بحيث وتم استصحاب هذه القيم في الممااسة ال ياسية؛ استصحابا تلقائيًّا  عفووًّ
وصُ اللوا تجربة فر وة  جماعية نييشة بلُ أن وكون إولوولوويا للتحرواك ال ايا،. 

أوضاا  هنا سنتجا ز خطر الفصل بين اللوا  ال ياسة  المؤ ي إلى اليلمنة ال اطحية،  
 مَاذور الإ ناج المفضي إلى ت ييس اللوا  القضاء على ووانبه الر حية.

 السياسة وقوانينها

في الاوااتماع الإن ااا  تيلااق الأن اااق الاوتماعيااة  -ضر اة-نااا الميلااوم 
فالإنسان مفطور على السعي نحو النظاام  وها ا  التنظيمال الأهلية بالك ب الإن ا ، 

 لى: أن الواقع الطبييي قائم على النظام ناع انيالام الإاا ة : الأالسعي نابع من حقيقتين
فيه،  الثانية أن الطبيية الإن انية لا تقبل الفوضى نع توفر إاا تها  القصال إليهاا.  ناا 
هنا وتضح أن الفيل ال يا، مَكوم بقاعلة ال يي نحو النظام، أي أنه نركاوز وِبلِاة في 

 يل الما ي نركوز في الكون الطبييي غُ المرول.الطبع الإن ا  الُمرول، كما أن الف
إدارة أمور الناس للوصول بهاا  -في أصل التداول العربي  -والمقصود بالسياسة 

 لهذا لم يخل مجتمع قُ نا إتيان الأفيااُ عالى وهاة القصال إلى تنظايم  إلى دائرة النظام 
ظااهرة  -في أصالها  - ادماعال  سياستها.  نا هنا ومكا ادةم بأن الظاهرة ال ياسية

نوضوعية تجري على قوانين طبييية أ  قل: على سنا إلهية نطر ة.  لقل تنبه ابا خلال ن 
إلى هذا، فحا ُ صياغة جملة نا القوانين المتحكمة في الفيل ال يا،،  افع  -احمه ا -

الوعي بال ياسة نا ن توى الوعي الإاا ي إلى ن توى الوعي اليلمي الموضوعي   ن 



8002أفريل دورية فصلية ـ   

 
 

                                                      76 

ن ألة علمنة الفيل ال يا، نا  ام قائما  على قوانين نطر ة  مَاوالة،  -احمه ا -ن وثُ أ
 ال بب أن ابا خلل ن كان ومثل قمة نا  صل إلياه اليقال الم الم في الاواتماع،  هاو 
الت ليم اليقلي  الر حي بالتناغم بين الإاا ة الإلهية  القانون الطبيياي،  هاو نفاس ناا 

ل  ابا تيمية في الميرفة،  هو المواءنة بين قوانين اليقل  قوانين النقال  صل إليه ابا اش
 في إنتاج الميرفة.

ومقصودنا هنا هو أن الظاهرة السياسية تتحكم فيها قوانين السياسة ذاتهاا  وأي 
محاولة لتحكيم قوانين خارجة عنها فمآلها إلى إفساد النظر في الظاهرة من جهة  ومن جهة 

 وانين ذاتها بإدخالها فيما ليس لها به تعلق جنسا أو وظيفة.أخرى إفساد الق
 أشكال العلاقة بين الديني والسياسي

 ال ؤاُ المطر ح هنا هو: كيف تيانل اليقال الم الم ناع ال ياساة قبال اباا 
خلل ن  بيله؟ نروح في ادواب عا هذا ال ؤاُ أن شكل التيانل اتخذ أشكالا نييناة 

 نُجملها في:
 لمجاُ اللوني في المجاُ ال يا،.طابع تحكيم ا -
 طابع تحكيم المجاُ ال يا، في المجاُ اللوني. -
 طابع الفصل بين المجالين. -
 طابع إ ناج المجالين. -
 طابع تحكيم الديني في السياسي: -3

لقل تجلى الطابع الأ ُ في مَا لة خلق تَماَهٍ كانال باين نفهاوم الل لاة  نفهاوم 
ليها نا ننظاا  وني أشمل هو ننظاا ادماعة اللونية، هكاذا اللعوة، أي أن الل لة وُنظر إ

أفتى علماء كثُ ن بحرنة الانتناع عا البيية،  ضر اة طاعة الأنُ،  تناسل عاا هاذا 
الموقف إخراج نا لم وباوع نا  ائرة ادماعة كااووااج  الميتةلاة ناثلا، ناع أن الموقاف 

ة  لا تيلق له بادماعة ناا حياث هاو ال يا، قائم على التفاعل نع الظر ف الموضوعي
نوقف  اقيي ورتَّب على أسار النظر الاوتها ي  ابما الموقف الحةبي،  نينى ذلك أناه 
وتصوا عقلا أن وقف شخصان نتالونان ناوقفين سياسايين نتيااضاين، بال  أن وقاف 
الشخّ الواحل نوقفين نتيااضين بيال أن تظهار لاه ضر اة التةياُ، هكاذا نُظار إلى 

عائشة اضي ا  عنها  كذا نوقف الةبُ بيين الرضا عنل بي  أهل ال نة على أنه  نوقف
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 -م  من أخ جهم من عاعة الم لمين -لقد سقيوا 

ك مشكل النظ  لل عاستة متن منظتار التدين      

الح ب  إلى ا طما  ديتني، والخيتأ   فطحول الا طما  

ال عاستت  إلى خلتتل ك العقعتتدة، والمعارضتتة إلى 

 شق عصا الياعة، والطأيعد إلى سنة وعاعةب
 

 
  

ساوى بيا  المتطارفين ناا -نوقف سيا، اوتها ي،  لم يجارؤ أحال ناا الم المين 
 على غمة الصحابة الكرام في  وا  لا خلق ب بب نا حلث. -الشيية

اا  نوضاوعيًّا في  الذي نيجب له هو كيف لم وتطاوا هاذا الفهام لينشا  نقياس 
الحكم على الفرق ال ياسية؟ إذ لم و تصحب علماء الم لمين هذا المبالأ في تياانلهم ناع 

اواااوااج،  ولهااام ناااا القاااراء 
ال ابقين في الإسلام حيث عال هم 
خوااج عا ادماعة؟ كما أن اووااج 
أنف هم لم و تصحبوا المنظاوا ذاتاه 
في الحكم على عالي  أصاحابه، بال 

 الحكاام عليااه أبياال ا النجيااة في
بلعوى أنه لم يحكم كتاب ا ،  كان 

يخوض غماا ال ياسة  القيا ة  كل نا تتطلباه  -اضي ا  عنه-عليهم أن ويلموا أن عليا 
 نا نظر في الظر ف  نظر على المآلال.

في نشكل النظار لل ياساة  -نع نا أخروهم نا جماعة الم لمين -لقل سقطوا 
ء الحةبي إلى اناتماء  وناي،  اوطاأ ال ايا، إلى خلال في نا ننظاا اللوا؛ فتحوُ الانتما

 اليقيلة،  الميااضة إلى شق عصا الطاعة،  التأويل إلى سنة  جماعة.
 طابع تحكيم السياسي في الديني: -8

 أنا طابع تحكيم ال يا، في اللوني فهو القصل إلى الليب بالرنوز اللونياة ناا 
النظر استثمر الةعماء جملة نا اليقائل لك اب  أول التمكين ال يا،،  على أسار هذا

الشرعية اللونية نع أن الشرعية نفهوم نوضوعي وُكت ب باليلُ،  إقاناة النظاام عالى 
ا لا وتجاةأ ناا  أساسه.  لهذا تحوُ اوليفة إلى ظل   في الأاض،  أضحت طاعته واةء 

ة إلى أحاةاب اللوا،  عصيانه خر وا وقتضي الحل الشرعي. كاما تحولات أحاةاب كثاُ
، نع أن تطبيق الشروية نبلأ "الحل الإسلاني"إسلانية ترول تطبيق الشروية  ترفع شياا 

ا أن وتحالث  عام،  نا ونتج عنه نا ممااسة نا هو إلا اوتها  بشري، فلا ومكا لأحل أبل 
ا انطلقت نا اللوا على أنها اللوا نف ه أ  نا النّ  باسم ا ،  لا يجوز أن نصف أفكاا 

  أنها النّ ذاته.على



8002أفريل دورية فصلية ـ   

 
 

                                                      78 

إ ن فتتكن الفعتتل ال عاستت  ال تتاع  إلى وقعتتق   

إلى راتتعد متتن القتتعم   -ضتت ورة-النظتتا  سطتتا   

 -وععتتتا أو بتتتدون وعتتت -الم تتتطوحاة متتتن التتتدين 

 ا للممارسة ال عاسعةبلطشكل بذل  إ ارًا رم يًّ

 
 

  

أصحاب الحل الإسلاني أصحاب تصواٍ نا لليمل ال يا،، إنهم و اتيملون 
ا  ونية للوصوُ إلى المخاطب  الذي و هل توويه فكره بواسطة  ونه الذي ويتنقه.  انوز 
ألم تجنل الم يحية  لافا نؤلفة ناا الب اطاء؟  شاحنتهم بيقائال القتال  سافك 

لإسلام الةاهرة بنفس نياناتناا ناا الإاهااب؟ ناا الاذي اللناء، فيانت ننهم حضااة ا
ا بحياتاه؟ إناه الالوا  ويل الشاب الم يحي في اليصوا الصاليبية وقطاع القفااا نةاانر 
 اليقيلة التي إذا اسخت في قلب نيت  عقل فااغ  نرل صاحبها  نا حوله. نا الاذي 

المةالبة  تلوا القوة )لا  يجيل الشاب الم لم نقلنا على قتل نف ه  قتل غُه؟ إنها عقيلة
أتحلث هنا عا ادها  الشرعي فأنره مختلف(،  في إطاا توظيف اللوا نا أول ال ياسة 

تنااالاج المحاااا لال الم اااتمرة 
للحكااام للهيمنااة عاالى المؤس ااة 
اللونية. صحيح أن اليلماء كاانوا 
أحيانااا ن ااتقلين،  لكااا هااذا لم 
ومثال سااوى اسااتثناء تاااايخي في 

،  لو اوينا إلى المجاُ الإسلاني
كتااب التااااوخ لألفينااا نااماذج 

 نتكراة لهذا التوظيف اليلما  لللوا.
 طابع الفصل بين المجالين: -1

 أنا طابع الفصل بين المجالين فأنره أسوأ؛ إذ ظاا كثاُ ناا المبهاواوا بثقافاة 
 اليلمنة أن فصل اللوا عا الحياة وفضي إلى تحصيل التقلم، نع أنهم ويلماون أن التالوا
نركوز في الطبع الإن ا  كتمركة ال يي إلى النظام فياه،  لا وُتصاوا عقالا إقاناة نظاام 
أخلاقي بل ن  وا، كما لا ومكا تحقيق النظام بتهميش اللوا،  عةله عا الحياة.  نمثال 
لهذا بلواا الةرب  التي نا زالت الم ايحية فيهاا قاا اة عالى صاياغة الووالان  تاأطُ 

اء، فاللوا هو الرافل الأسا، للقيم،  لا وتصاوا  واو  عمال ال لوك  لو على استحي
 سيا، بناء بل ن قيم لا تجل نصلاها في أصل  وني.

لقل حا ُ فلاسفة الأخلاق إقانة نظام أخلاقي على أسس غُ  ونية فلم تانجح 
مَا لاتهم، بل حتى أ لئك الذوا ابطوا اولق بمفهاوم مجار  هاو الضامُ لم و اتطييوا 

 وم الضمُ ذاته، فبقي اللوا إلى الآن هو المصلا المهم للتخلق الحقيقي.تف ُ نفه
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إلى اصايل  -ضر اة-إذن فإن الفيل ال يا، ال اعي إلى تحقيق النظام يحتااج 
اا  - عياا أ  بال ن  عاي-نا القيم الم توحاة ناا الالوا  ا انةوًّ لتشاكل باذلك إطااا 

أوال المصاالح اواصاة  ال ايي . فيصبح نيها الكذب  اليمل نا للممااسة ال ياسية
نحو المجل الشخصي على ح اب نصلحة الوطا  إاهاب النار في أنوالهم  أعراضهم 

ا غُ نقبولة في مجاُ اليمل ال يا،.  أنوا 
 طابع إدماج المجالين: -4

 أنا طابع إ ناج المجالين فيتجلى في بي  المحا لال التنظُواة التاي تتحالث 
هناا وقصال بهاا الالوا نف اه،  لايس التجرباة  "سالانيةإ"عا سياسة إسلانية )صافة 

 الإسلانية التاايخية( أي عا فيل سيا،  وني،  وقع هذا التصوا في خطأوا:
تقلوس الفيل البشري بحيث وتحوُ اليمل ال ايا، إلى عمال  وناي في حال  -

 ذاته.
ت ييس اللوا  إفراغه نا قيمه الر حياة  الإن اانية  تحوولاه إلى اصايل اناةي  -
 للعاوة ال ياسية.ل

وهنا نلاحظ أن التسيس الديني الحديث كاد يقضي على أهم مجالين في التجديد الإسلامي 
 وهما:
التجلول الر حي، فلي ت هناك تجااب ا حية  إن انية في التلوا المياصر تمثل ن قا  -3

ا  اعي ا للبيث الر حي ادميل.  كليا ويكس نشر ع 
كر الإسلاني إلى مجار  شايااال وةياب فيهاا اليلام البيل الفكري بحيث تحوُ الف -8

 ونكمش الفكر اولاق،  حتاى الآن لم ت اتطع الحركاال ال ياساية الإسالانية إيجاا  
شر ط للبحث الفكري الحر  المجر ،  لصياغة المشااوع الفكروة التي ن تطيع بها تحقيق 

اليظاام،  إبالاع  شرطي التجلول  المةالبة، أي إبلاع فكر أ سع نلى نا فكر أوالا نا
أن هاذه  -غاُ شاانت-فكر وضاهي في عقلانيته  كونيته الفكر الةربي الحلوث،  أظا 

 الحركال قل فشلت في المجالين.
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 البديل المطروح

والبديل ال ي نتصوره في علاقة الدين بالسياسة هاو أن يتحاول الادين إلى معاين للقايم 
م في الممارساة السياساية استصاحابا الروحية والفكرية  بحيث يتم استصحاب ه ه القاي

بلُ أن وكون إولوولوويا  تلقائيا وعفويا  أي أن يصير الدين تجربة فردية وجماعية معيشة؛
للتحروك ال يا،.  هنا سنتجا ز خطر الفصل بين اللوا  ال ياسة، المؤ ي إلى اليلمنة 

لى ووانبه الر حية، ال طحية،  أوضا مَاذور الإ ناج المفضي إلى ت ييس اللوا  القضاء ع
كما سنيالج نشاكل المقاابتين الوسيطتين: أي تحكيم اللوا في ال ياسة المؤ ي إلى الأنظمة 
اللونية الشمولية نع نا تمثله نا خطر على حروة الإن ان  حقه في تشكيل علاقتاه باا ، 
  تحكيم ال ياسة في اللوا  نا ومثله هذا ناا لياب بالالوا  عباث باه لت اووغ الظلام

  شرعنة الاستبلا .
إن نفاهيم ال ياسة الإسلانية أ  الحةب الإسلاني ونبةي إعا ة النظر فيها حتى 

إلى  وا تتحوُ فياه نتةاُال الواقاع  -بنية صا قة  أحيانا نبيتة-لا وتم تحوول الإسلام 
البشري إلى قضاوا شرعية،  تصُ فيه المجا لال النظروة  المكاسب اليملياة صراعاال 

 نذا بخطر و يم على الأنة. ونية ت
 لنيلم أنه ننذ تولي أبي بكر الصلوق الولاوة اليانة حلث تحوُ نيرفي كبُ للى 
كثُ نا الم لمين اليقلاء،  كان هذا التحوُ نتيجة طبييية لوفاة النبي الكروم صالوال 
ُ ا  عليه  سلانه، حيث كان الطابع المل  للنباي  الطاابع النباوي نتاوازوين  لا أقاو

ننلمجين، كما وتصوا ذلك كثُ نا فقهاء الإسلام ال يا،،  هو نا حلا بيقلاء الصحابة 
،  لقال  U الصحابيال إلى التميية بين البشراي  النباوي في شخصاية الرساوُ مَمال 

استثمر الإنام القرافي  بيله ابا عاشوا هذا الفقه في بيان نراتب التِف النبوي  نلى 
  ول، أي بالوحي أ  البشروة.صلته بالتنةول أ  التأ

ال ياسية كانات   U الحقيقة أن هذا المبحث الأصولي وفيل بأن تِفال النبي 
 ليلة نظره  اوتها ه نا علا تلك التِفال التي أنر بها بالوحي، فكان ذلك ننه  لايلا 
اا إلى ظار ف الواقاع  على  نيووة التِف ال ايا،  ااتباطاه بالاوتهاا  المشال   قطي 

 ياته. حيث
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 مجيء أبي بكر اضي ا  عنه انتهى التوازي بين التنةوال  -U- بيل  فاة النبي 
 التأ ول؛ فقل اكتمل الأ ُ  حيا  بقي الثا  عملا في ت يُ  فة الحكام.  لهاذا لم وكاا 
الصحابة الكرام حينها ونظر ن إلى أبي بكر بوصفه انةا  ونيا، بال كاانوا وتياانلون نياه 

ا للأنة الناشئة.  إلا فلم حااب أبو بكر المرتلوا نع أنهم وقولون: أشهل بصفته ممثلا نلني
أن لا إله إلا ا ؟  كان عصيانهم نتمثلا في اف  إخراج الةكااة للخليفاة؟.. لقال كاان 
قراا الحرب قرااا سياسيا شجاعا  ليس له باللوا نا حيث شرعية الحرب أ نى تيلاق. 

 نه. هكذا نُظر إلى حكم عمر اضي ا  ع
 ظهر هذا التصوا المل  للحكونة الإسلانية في عهل عثمان الذي خروت عليه 
ا نا لأهله نا بني أنياة، كاما أن  غالبية أهل الكوفة  البِة  نِ  اأ ا في سياسته تحية 
عائشة اضي ا  عنها  بي  كباا الصحابة نا أنثاُ طلحة  الةبُ  نيا وة خرووا على 

 -في نظرهم-م قتلة عثمان إلى ويشه، كما خرج عليه اووااج لأنه علي  لم وةفر ا له انضما
لم يحكم بكتاب ا  )لاحظ النبرة اللونية في تصوا اووااج للحكم  الذي لا يختلف عاا 
تصوا كثُ نا أبناء الحركال اللونية المياصرة الذوا ورفيون شياا الحكم باما أناةُ ا ، 

ا اللوني للممااسة ال ياسية، في حاين كاان اولفااء أي أن اووااج كانوا ومثلون التصو
ومثلون الاتجاه المل  في الحكم(، ثم واء الأنووون  اليباسيون  غُهم فكاان حكمهام 
حكما  نلنيًّا لا ولعي الااتباط باللوا إلا حينما ورول الحاكم ت ووغ سياسة نا  تحوولها إلى 

 أنر  وني.
ا للهلاواة الر حياة لقل  ن الأ ان لهذا اللوا أن وكاون  احماة للياالمين  نصالا 

 النف ية بلُ أن وكون إولوولوويا سياسية ستقضي على ا نقه نا حيث نظا أننا نخلنه 
 نقووه.   ن للأحةاب الإسلانية أن تتحوُ إلى أحةاب نلنية تتةيا تحقيق اليلُ  إقاناة 

فها تااوخ الإسلام اليمران، نثلها في ذلك نثل أي تجمع سيا، بلُ افع شيااال لم وير
 الطوول نا نثل تطبيق الشروية  الحكم بما أنةُ ا .

 هذا لا ويني إلةاء الأحكام الشرعية الثابتة،  إنما ويني تطبيقها في إطااا نال  
قابل للتيلول  المراوية عملا بمبلأ اعاوة المصاالح  هاو واوهر ال ياساة الشراعية في 

 الإسلام.


